
ـــدميرها عـــبر ـــات الـــتي جـــرى ت أهـــم المكتب
يخ التار

, أغسطس  | كتبه أحمد تايلور

“هدم المكتبة فعل يعود إلى أقدم العصور، ظهر مدمرو المكتبات بالتزامن مع ظهور الكتب نفسها”،
هذا ما يثبته الكاتب الفرنسي لوسيان بولاسترون في كتابه “كتب تحترق.. تاريخ تدمير المكتبات”.

يُسطر الكتاب تاريخ العمليات الكبرى لتدمير المكتبات، فعلى مر العصور، كانت هناك رغبة صريحة في
تدمير المكتبات دون إبقاء أي أثر لها، ويرى لوسيان أن سر هذه الرغبة يكمن في أنه لا يمكن الهيمنة

على الشعب المتعلم المثقف.

ية مكتبة الإسكندر

سطا الرومان على مصر في نهاية القرن الأول قبل الميلاد، ولكن عندما رأى يوليوس قيصر أنه وقع في
مطب بعيدًا عن روما بقواته المحدودة، قرر أن يدمر الأسطول المعادي الموجود في الميناء، وهو أسطول
تلقى المدد من خمسين باخرة أخرى وصلت على عجل لمساعدة أعدائه، وقد اشتعل الحريق الكبير
حتى انتشر إلى أبعد مكان، وانتقلت النيران بسرعة البرق فوق السطوح والجدران، وعلى هذا النحو

ية الكبرى عام م. تم تدمير مكتبة الإسكندر

مكتبة القسطنطينية
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أسس الإمبراطور قسطنطين الكبير مكتبة القسطنطينية عام م، وكانت ضخمة وغنية بالكتب،
حيـث كـانت تحتـوي علـى  آلاف كتـاب، ولم تكـن كلهـا مسـيحية، وبعد مئـة عـام مـن تأسيسـها وصـل
كـبر مكتبـة في عـدد الكتـب إلى  ألـف كتـاب، وهـو رقـم لا يمكـن تجـاوزه عـام م، حيـث كـانت أ

العالم آنذاك.

حــظ المكتبــة العــاثر شــاء أن يســتولي على الســلطة بشكــل غــير شرعــي شخــص قليــل الكفــاءة يُــدعى
يليسكوس، ودامت سلطته بضعة أشهر فقط انتهت بالفوضى واندلاع الشغب في الشا، مما باز

أدى إلى اندلاع حريق كبير في المدينة أتى على المكتبة كلها وحولها إلى ركام من الأنقاض.

مكتبات بغداد

في أواسط القرن الثالث عشر، كانت توجد  مكتبة في العاصمة العباسية، هجمت عليها عصابات
هولاكــو واســتباحتها، وحرقــت قــوات المغــول كــل مكتبــات بغــداد، ورمــت خلال أســبوع في نهــر الفــرات
ـــود والفرســـان اتخذتهـــا جسرًا تمـــر ـــب، لدرجـــة أن قـــوات المشـــاة مـــن الجن عـــددًا مهـــولاً مـــن الكت

عليه، وأصبحت مياه النهر سوداء قاتمة بسبب حبر الكتب والمخطوطات.

كتب اليهود

تعرضت كتب اليهود في القرون الوسطى لتنكيل مستمر، حيث كان يعتقد أباطرة وباباوات المسيحية
أنها تحتوي على تلميحات سلبية تجاه العذراء وابنها المسيح.

رمت قوات المغول خلال أسبوع في نهر الفرات عددًا مهولاً من الكتب، لدرجة
أن قوات المشاة من الجنود والفرسان اتخذتها جسرًا تمر عليه، وأصبحت مياه

النهر سوداء قاتمة بسبب حبر الكتب والمخطوطات

الملــك الســوري أنطيوشوس بــدأ تلــك الملاحقــات، ولكــن الشخــص الــذي بــالغ فيهــا هــو البابــا غريغــوار
التاسع، حيث حرض ملوك ومطارنة فرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا والبرتغال لجمع كتب اليهود
 م، انطلــق الفرنســيون قبــل غيرهــم وحرقــوا حمولــة وتســليمها إلى رهبــان المســيحية، وفي
 عربة من الكتب في الساحة العامة بباريس على رؤوس الأشهاد، ثم أتبعوا ذلك بحرق حمولة

عربات أخرى في يوم آخر.

محاكم التفتيش في الغرب

كــثر ممــا يجــري مــن حــرق في عصر محــاكم التفتيــش، كــانت تُصــلى بالنــار أجســاد الرجــال والنســاء أ
للمكتبات، كما أخبرنا فولتير.

وفي م أعد مجمع لاتران القرار البابوي الذي أمر بإتلاف الكتب المترجمة من اليونانية والعربية
والعبرية والكالدية إلى اللغة اللاتينية، وكذلك الكتب التي تحتوي على مغالطات في الإيمان أو تلك



التي تدعو لـ”العقائد المفسدة”، كذلك الكتب التي تسيء للشخصيات المرموقة.

كتب الصين

في م، أمر الإمبراطور الصيني كيان لونغ بضرورة البحث في المحفوظات العامة والخاصة، طوعًا
وعنــوة، عــن جميــع كتــب الصين النــادرة مــن مخطوطــات أو مطبوعــات، بحجــة جمعهــا في موسوعــة
شاملة، وبالفعل جرت مصادرة . لفافة في  سنوات، لكن بعد جمع هذا العدد الهائل، أمر

“لونغ” بحرق أي كتب لمعارضيه.

وفي  مـــن يونيـــو م، شهـــدت بكين تنظيـــم عمليـــة حـــرق هائلـــة للعديـــد مـــن نســـخ الكتـــب
المصادرة.

يكي مكتبة الكونجرس الأمر

علـى الرغـم مـن ادعـاء الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أنهـا لم تتعـرض لاعتـداء علـى أراضيهـا قبـل  مـن
سبتمبر ، فإن التاريخ يخبرنا أن ذلك غير صحيح، ففي عام م أنشا الكونغرس الأمريكي
مكتبتــه بعــد أن حصــلت علــى أول دفعــة كتــب مــن لنــدن تمثلــت بـــ عنوانًــا، وفي  أغســطس
، أضرم جيش الغزو البريطاني النار في الكونجرس والثلاثة آلاف كتاب التي كانت تحتويها المكتبة

آنذاك.

المكتبة الفرنسية

اندلعت الحرب الفرنسية البروسية في أغسطس م، وأجُبرت مدينة ستراسبو الفرنسية على
الاسـتسلام بعـد سـقوط  ألـف قنبلـة بروسـية عليهـا، ولكـن كـانت المكتبـة الفرنسـية قـد احترقـت

وبداخلها  ألف كتاب.

هولوكوست الكتب

مساء  من مايو م، وبعد وصول هتلر للسلطة بأربعة أشهر، تجمع وفد كبير من الطلبة
الألمان بساحة دار الأوبرا في برلين، كان الطلبة يرتدون لباس مهرجانات اتحاداتهم ويحملون المشاعل
بأيديهمـ وجُلبت لهم شاحنات الكتب التي اعتبرها النازيون مخالفة لأيدولوجيتهم، حيث تم سحبها

من مكتبات ألمانيا قبل هذا اليوم بعدة أسابيع.

ية مدينة في  من أغسطس م، دكّ الصربيون بقنابلهم الفوسفور
فيجكنيكا التي كانت تحتوي على مكتبة ضخمة ظلت تحترق لمدة  أيام كاملة

كثر من  ألف كتاب. في تلك الليلة، أضرم الطلبة النيران في أ



مكتبة ليتوانيا الوطنية

تأسســت المكتبــة الوطنيــة في ليتوانيــا عــام م، وضمــت  ألــف مجلــد عــام م أتلــف
الجيش الألماني منها . مجلد، ثم احتل الاتحاد السوفييتي البلاد، وجرت عمليات تخريب في
إطــار عمليــة “تخليــص المكتبــات مــن المطبوعــات الخطــيرة أيــدولوجيًا”، هكذا تــم إرســال  طنًــا مــن

الكتب إلى مصنع لعجينة الورق خلال عام م وحده.

مكتبات كمبوديا

ســيطرت عصابــات “الخمــير الحمــر” علــى الحكــم في كمبوديــا عــام م، وخلال  ســنوات مــن
معبدًا بوذيًا و مدرسة و  الحكم الدموي المطلق، تم قتل ثلث السكان، ودُمرت
مساجــد وكنائس و مســتشفى، وأعُلنــت الحــرب ضــد الــورق، إذ ألُغيــت العملــة ووثــائق الهويــة،
وأصــبح امتلاك صــورة عقــوبته المــوت، وبــالطبع في هــذه الأجــواء الدمويــة لم ينــجُ الكتــاب مــن الهلاك،
حيث انقضّت تلك العصابات على المكتبات وفي مقدمتها المكتبة الوطنية، وتحول  ألف مجلد إلى
كـداس هائلـة رمـاد وفتات، والحـال نفسـه بالنسـبة لكليـات الآداب والعلـوم والتربيـة عنـدما أحُرقـت أ

من الكتب بالقرب من قاعات المحاضرات.

يلانكا مكتبة سر

في  من مايو ، هجمت شرذمة من رجال الشرطة في سريلانكا على مكتبة “جافنا”، وأحرقوا
مبناها المؤلف من طابقين، بمجلداتها الـ ألف المكتوبة على الورق والألواح، من بينها  دراسة

عن تاريخ “جافنا” اختفت كلها في اللهب.

مكتبة البوسنة

ية مدينــة فيجكنيكــا الــتي كــانت في  مــن أغســطس م، دكّ الصربيــون بقنــابلهم الفوســفور
تحتوي على مكتبة ضخمة ظلت تحترق لمدة  أيام كاملة، ورغم الخطر الكبير كان الناس يخرجون
مــن بيــوتهم للمشاركــة في درء المأســاة دون جــدوى، حيث تحــولت أعمــال الشعــراء والنقــاد والكتــب
الدبلوماسية وكل ما كانت تحتويه المكتبة إلى غبار، ويبدو أن المعتدين لم يكونوا يأبهون بكتبهم نفسها

عندما أحرقوا أيضًا رفوف الكتب الكرواتية والصربية داخلها.

مكتبة كابول

ــاء الحقبــة ــا والعكــس في أثن ازدهــرت مكتبــات أفغانســتان خلال الســبعينيات، كــان كــل مترجــم كاتبً
السوفيتيـة، هذا كلـه تغـير علـى يـد “طالبـان”، ففي م دمـر التنظيـم مكتبـة كـابول العامـة الـتي

كانت تحتوي على  ألف مؤلف.

مكتبات العراق

 كثر من ياح الجنون على العراق في أبريل م، وتم نهب متاحف بغداد والموصل، وأ هبت ر



آلاف موقع أثري، بخلاف المعابد، باختصار تم نهب العراق.

بــالطبع لم تســلم مكتبــات العــراق مــن هــذا التخريــب، حيــث تــم تــدمير المكتبــة الوطنيــة العراقيــة الــتي
تأسست عام م في بغداد، وكانت تضم في الثمانينيات  ألف مجلد و مجموعة من
الصــحف والــدوريات و كتابًا نــادرًا، وقُــدرت مقتنياتهــا عشيــة الغــزو الأمريــكي بمليــوني مطبوعــة

كبر مجموعة في العالم من الصحف العربية. رقمية، من بينها أ

بعـد الغـزو، لم يبـق مـن المكتبـة الوطنيـة العراقيـة سـوى طبقـة سـمكية مـن الغبـار يمكـن لليـد أن تلجهـا
دون أي مقاومــة، كما تعرضــت للنهــب والحــرق في الــوقت نفســه مكتبــة الأوقــاف الواقعــة علــى بُعــد

 متر من المكتبة الوطنية.
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